تود 


المرزء الرأبم عشر الضاء ا مارس ١.و١‏ 





ع اريم دم 


لايخنى ان الريم من اعظم العوامل الطبيعية في الارض تكيف ا-والحا 
على الدوام مالحا مر التأثير على حيوانها ونباتها وسائر ما فوقبا من 
الاجسام اذ هي العامل 'الدائي الذي لا يفتر عن اللركة والتصرف على 
مر الاناء فلا تزال ضاربة بن افاق الارض والسماء ساحبة اذيالها على 
نبج الغمر وأدي العراء مجر كل مامرّت به مر. ذزات الرمال الى 
صخور الال الى ما يئر من يذو ألنبات وجراجم اسليوان وهأ كير 
من ابجخرة المياه ودقائق اولان الى ما يثورمن حر المجير ومايسطم 
عن برد ازمهرير توزع ذلك كله' على اطراف الغبراء حتى تتشاطره' 
ججمعاً على السواء فكانها موكلة باقامة التَكافوٌ بين متضادّات الاحوال 
وتعديل شطط الطبيعة ترد كل تطرّف فيها الى الاعتدال 
ومن غريب أمرها انها مع شددا أطتماسق ‏ بوصف لسيمهأ بقطيل 
وحتى تمر باروض فلا تصافح ازهار؛ الآ مسأ ولا نحدّث اوراقه' الأهمساً 
قد تبطش بالاشجار العادي مرّت عليها العصور الطوال فتبريها برسيه 
القصب او تقتلمها مر: المذو ر وتصدم الانية الراسية امثال الخبال 
فتنسفها من أساسها وتهدم الأشوار والمسور فعي ولا جرم الضعيف 
القوي الظاهر ان" الذي تشاهد افمالك ولا يرى تمثالك ولذلك 
الها اقوام” من الأولين فائزلوها منزلة المعبود واعتمدها غيرثم من رسل 
الألمة والات قضاءها فتلقوها بالكشية والسجود 


(414) الريج 





س0 


وقد تفبه الانسان من اوائل عهده الى استتخدام حركة الريم والالمتعانة 
بها في عزائمه واعماله واول شيء استخدمها فيه سفر البحر فاخترع لذيك 
السفن الشراعية التي كان عليها مدار الملاحة والاسفار البحرية في التجارة 
والفتوح وهو امم الاسباب التي اضطر لاجلها الى مراقبة حركات الرباح 
وجهات مهابها ليكون ني اسفاره على قصد ٠‏ وكان متمّدمو اليونان يقسمون 
قأارة الآفى الى قسمين ويجعلون الرباح نوعين احدها الشمالية ويدخل 
نحتهأكل ما يبب من ناحية الشمال من نقطة الامتدال شرقاً الى مثلها غررا 
ويينهها 78٠‏ والآخر المنوبية وتتتاول كل ما يهب من لمان الآخر من 
الافق ٠‏ ثم قسموا الافق الى اربعة اقسام تو توسعليا اتلوافق الارسة بدن كل 
واحد منها والذي يليه ..ة' لوا الرباح أو وهي الشمال والدبور والنوب 
والصبا . الآ ان هذا التقسيمكان غي ركاف لاجة الملاحة فزادوا عليها ارما 
أخر تجر يكل منها بين ثتين من الذكورات وهو النقسيم الذي كان لعهد 
اوميروس وهذه كلها كانت معروفة عند العرب وكانوا ايسول الازيع الاخيرة 
باتكب ب جمم تكبا ٠‏ لاحرافها عن اخوافق الاصلية وهي ار بياء بين الشمال 
والغرب والميف بين الغرب والجنوب والأزف بين اذوب والشرتف. 
والصابية بين الشرق والشمال 

" في زمن الاسكندر زادوا اد 1 آخر لخْماوا كل تكباء اثنتين 
فكانت النحكل كهانياً والاصلية اريما واستمرٌ هذا التقسيم قرولا عديدة 
معتمدا عند تحارة اليونان والرومان الى عهد اوغفس.طس وكانت قد امتدت 
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ططق 


شيأء (415) 





فتوح الرومات في بلاد جرمانيا الى 4ه" من المرض الشمالي وانتهت 

الجاف الآخر الى حدود خط المربلال فوجدوا من الضرورة ان بزيدوا 
على هذا التقسيم ملو لياح اريم وعشرين ريما إن مهب كل مهأ 
والذي يليه 5 ثم انهاها التأخرون الى ائنتين وثلاثين ريما كأ ين كل ريحين 


1 وهو الذي عليه الاصطلاح الى هد| اليوم 


اما السبب في حدوث الرياح فبو اختلال التوازن بين اجزاء المواء 
الحيط عند اختلاف درحة المرارة عليه ارتفاعاً او هبوطاً بحيث كورتف 
بعضه اكثف من بعض ولا هوعليه من التخلخل يطل الاتزان دائا تم 
لقتضى الجاذبية المركزية فيرتقم اللفيف منه' الى الآفاق المليا ويجري الى 
مكانه هود اخر ما يجاوره' وعند ذلك محدث مرَى صاعد هو ركه الحواء 
اللفيف عند ارتفاعه وحار افقية هى حركة الحمواء الذيعل جوائيه ٠‏ وهذا 
الاختلاف في درجة المرارة مما ل بد منه' في الارض لالسبابد يرجم معظمها 
الى شّكل الارض وحركتها على نفسها وحول الشمس ٠‏ وذلك ان الارض 
ما هي عليه من الكروية لاتتوزّع الإرارة على جنيع سطحها بالسواء ولكنبا 
تفوت تنما موقم الشمس وامجاه اشعتها فيكون اشدّ حرارتها على المهات 
الاستواثة أمتتنازل قوتا شيا فشيثا حى تبلغ القطبين وحينعذ يكون الجواء 
في المنطقة المارّة اد تمددا وبالتالي اخف من هواء المنطقة الممتدلة والقطبية 
فيرتفم الى الطبقات العليا من الو ويجري الى مكانه الحواء الجاور له في 
النو اح المعتدلة عل نحو ما تقدم فنشأ هناك محربان افعمان احدمما من ناحمة 
الشيال والآخر من نأحية 0 3 ولعو سائر أشواء مقة 5 عن 








(60) 0 ازيح 
الحانيين عا حدث هتاكء من الفراغ وتنتايم هذه لمحوتملمفاي | 
الاستواء الى القطبين 


ولا كآنّ حدوث هذه المركة في المواء سبب لا تخلف 5 
مكان دون آخركانت عامة في الازض لاتنقطم السنة كلها وتسمى الرياح 
الناشئة عنها بالرياح المطردة (11288 5اده» ) ويسميها الاتكليز بالرياح 
إ| التحارية ( 1791205 806 ) وهو ما جرى عليه اصطلاح الكتاب عندناء 
وقد قدّمنا ان هذه الرياح تتصل بالقطى فيكون اجاهها من هناك الى 
جهة المعدّل ولايخنى ان حركة الازض في دورانها على محورها لا نستوي في 
جيم المروض ولكن تكون اسرعها عند خط الاستواء وابطأها عند القطبين 
والحواء مشايم” لحا في هذه المركة مثل كل ما عليها فاذا انتقل من جهة 
المطبين و جهة خط الاستواء ع بالضرورة على مناطق هي اسرع حركة 
مئه" من الثرب الى الشرق فبتحرف الى الثرب كذا دنا من خط الاستواء 
حتى يلتق المجريان في امنطقة المارّة ووجهة ما جاء منهما من الشمال الشمال 
الغربي وما جاء من المنوب الجنوب الغربي ثم يمتزجان فينشأ عنهما ريم 
واحدة تجري من الشرق الى الغرب وتسمى حينئذ بالري المطردة الكبرى 
وهي تشغل فوق سطح البحر منطقة يكون عرضبا من ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ 
كياومتر. وهذه المنطقة تنتقل تبماً للفصول وتكون دائهاً حيث تقم اشعة 
الشمس عمودية فعي ثتردد بين ثمالي النطقة الارّة وجئوبها 

وقد تقدم ان الحواء في المنطمة الحارة عٌدد بحرارة الشمس وبرتفع 
الى تزع ون وعليه فالمجرى الذي ينشأً من اجتماع الريحين لدكورتين 





- 
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#وويع 


الضياء 80) 








لا ليث انث يقدد ايسا وبرتقم الى اعالي الم وهناك تمرع الى ريحين ا 
تجريان ني طريق ممأ كس لطريقعا الاول فتنملبان عائدتين الى القطبين ٠‏ 


ْ غير انه لما كان ابتداء جريهما من عند خط الاستواء وهو مكات ممظم | 


سرعة الارض في دورانها حول محورها استصحبتا هذه السرعة من طريق 
الاستمرار فكانتا كلا تقدمتا ثهالاً اوجنوماً تان على مناطق اضعف سرعقً 
منهما فتنحرفان الى الشرق على عكس اتجاهعا الاول ايضاً وحينشذٍ تكون 
التجهة منهما الى الشمال جنوبية غربية والمتجهة الى المنوب ثمالية غربية 
على ان هذا كله انما بطرد عند جري هذه الرياح على وجه البحار 
او على بسائط الارض اي حيث لا يعترضها ما يحول مجراها من الجبال 
او يكيف طبيعتهامن الشواطئ البحرية ولذلككانت الرياح المطردة كلا ابسدت 
عن المنطقة المارّة تسلطت عليها المكيفات العرّضية فاختلف اتجاهها ولا 
سبا في المنطمة المعتدلة التي هي معترك” دائم”' للرياح القطبية والرياح 
الاستوائية تتعاقب فيها على غير انتظام ٠.‏ وحكذلك الرياح القطبية فانها 


تلاس ل سس ساس سس ين للباببجبج اس | لسعم 


تصادف في طريقها من المبال ما يصدّها عن وجهتها فيختلف مهبها ولا 


بطرد مسيرها.الا في نواحي اميركا الشمالية حيث تتجه سلاسل المبال من 
الشمال الى المنوب تتكون موافتة لجراها الطبيعى 

وهناك سب آخر لاختلال نوازن الو الذي هو علة حركة الر خُ 
وهو مجاورة الارض للاءلما يبن هذين الانبين من التفاوت في قبول المرارة 
والقَوّة على امسا كها ومعلوم' ات الارض شرب من المرارة اكثر مم 


الشرب المنأه ولكن الممأه اقوى ع اختزانما وضيطها ولذيك فأنه' قُ مده 





امم اا ممم ممم ممم مم الك 


(450) ارح 
اثبار يكون البرّ اشد سخونة من البحر وتسري حرارته” الى المواء الذي 
فوقه” فيخف وررتفع صعدا ويجري الى مكانه هوا آخر من البحر على نحو 
مأ سيق تقر بوي وغير ما يعرف بالنسيم البحري ٠‏ ثم اذا اقبل الليل انمكس 
الامى لات البرٌ اقل امسا كا ناحرارة من البحر فيبرد قبل” ويبق هواء 
البحر حارًا فيرتفم الى الطبات المليا وتسري اليه من البرّ نسمات باردة همي 
النسيم البري 

على ان مثل ذلك قد يكوت بسبب تثير الفصول في بعض البلاد 
فستمس مدة الصيف كله على وتيرة واحدة 2 لبه ونشأ عنه” رياح" 
مطردة تسمى بالرياح الفصلية اوالموسمية. واشهر ما رنذكر مر. هذه 
الرباح ما يحدث في الهند وبلاد العرب فانهً في زمن الصيف يشتد الميظ 
في تلك النواجي حتى تغلب حرارة البرّ على حرارة البحر قتهب من البحر 
6 مطردة نجري من ناحية الجنوب الغربي وتستمر كذلك من اواسط 
ابريل الى اواسط نوقميزتثم عند قال الشمس الى سجنوي خط الاستواء 
تغلب حرارة البحر على حرارة البرّ فتتبدل هذه الريح بريم_اخرى هب من 
لبر من ناحية الشمال الشرق وتستمر النصف الآخر من السئة 

وبقيت هناك رياح اخرسه موضعية منها السموم البني تهب في 
الصحراء وبعض بلاد العرب 1 نية عن الرمال اللحرقة والازاضي القّاحلة ٠‏ ومنها 
الريح المعروفة في الققطر المصربي بالخاسين وهي من رباح الصحراء سميت 
بذاك لامها تبب في اثناء الخسين يوماً التي تلى الاعتدالالربيعي ٠‏ ومنها 
أرق لني مهب على بعض شواطى' البحر المتوسط وهي ريم” شديدة 








الضماء 47 ( 





البرد أي من الثمال الغربي وتَعرّف عند الافريج بالمسترال ٠‏ ومنها ريام" 
اخر غير هذه تبب في بمض جهات اوربا واميركا لا نطيل بالكلام علي 
اماسرعة الرم اتناف من 00 في الدقيمة وي سرعة النسيم 
اللين الى ١4٠‏ مترا في الثانية او 46٠٠‏ متر في الدقيقة وه سرعة الزوبعة 
وضغطها في هذه المال بتدّر بنحو ١40.‏ كيلغراما على المقر المريم ٠‏ وتفاس 
سرعتها با لات مختلقة اشهرهأ مقياس روبئصن وهو مؤلف من اربع 
كؤوس مثل انصاف صكرات فارغة ترك في اطراف عَصوين افقيتين 
معروصْتين احداههما على الاخرى تدوران على محون في الوسط وتكون اقطار 
الكؤوس قائمة وبطن كل واحدقٍ منها الى ظهر الاخرى بحيث انها كينها 
دارت كانت واعدة منها بطنها الى الريح وفي اسفل الحو رلولب تقم اسئانه' 
: اسنات دولاب عليه ٠يئا*‏ وعقرب يدل على السرعة ٠‏ واما اتجاهها 
فنعرّف ما يسن بالدوّار وهو صفيحة رقيقة من الديد ونحوم تنم مبيئة ظ 
سمو اوديلك اوغير ذلك وضع على محور في مكانمرتفم فيكون امجاهه” داءا 
مع الريح وهو ممأ تلبه الناس لصئعة. من زمن قد.م ومنه" الدوار الذيكان ف 
نينا في اعلى البناء المعروف يبري الرياح صنعة” اندرونيكيس المهندس 
امكدوني * م شاع استعوالة' في اوربا في الكروت المتوسطة وكانوا ينصبونه” 
في رؤوس ابراجج القلاع وقباب اجراس الكنالس ورب تصبوة في اعلى 
المنازل الآ انه كان مخصوصاً عنازل الاشراف ٠‏ وقد اخترع المتأخرون لذيك 
آلات ادق دلالة ماذحكر لا حاجة الى وصمها في هدا الموضع 
وللرياح منافم .* شتى منها غير ما سبقّت الاشارة اليه انها تمدل حالة 


إ! 


(404) زراعة البن 

الو بتلطيف حرارة القيظ تارة وكسر عادية البرد الخرى ومنها انمبا تطهر 
المواء بامتصاص ما فيه من الرطوبة العفنة وحلها الى عناصرها وتبدّد اليمّايا 
الدائرة التراكة ني ؛ بض الاماكن ممابكون يحم الجرائيم الرشية ٠‏ وملا 
انها ( لستختم ف تحريك سص الآلات كالمطاجن وأ لانت رقم لماه وربما 





د , اخرلج ١‏ بعش | ”ت ريا ذات امقر الى غير 
0 عله ابعش امل 1 المواوش فيد ب الب لني 
نحدث احياناً عن حرجنب الثمال وكالاختناف الذي يحدث عن السموم 
الحرقة حتى انها ربما قتلت قافلة برمتها فسبحاف من جعل لكل ثيه 


0 زراعة البن. 7م 

(نابع لما في الليزء الثاني عثر ) 
قلنا انه يذبغي ان يكون بعد النبتة عن الاخرى مترين في النملة الثانية 
والاخيرة ( فيكون ٠١6١‏ ننتة للفدان الواحد ) لكن اذاكان اوضع معرضا 
هيوب الرباح الشديدة يحسن | ان ترب هذه المسافة فتحعل مترا 2 
وبدلك يكون عض النبات واقيا لبعض . ولا يجوز ان تكون المسافة اقرب 
من ذلك م يفعل بعض الفلاحين توهياً منهم ان بازدياد عدد الاشجار في 
الارض الواحدة زيادة في الغلال لان عدد الجذور ني مثل هذه المال 
يتضاعف تقريباً فتسرِح في الارض طولاً وعرضاً ساعية كلها وراء الغذاء 


المنساء (ه؟:) 


لاتتتتتاا: لت 0 للككككتككتئئ ئ ا 0 0 


ْ الصالم فتتسابق اليه متزاححة ؛ لسلة تنازع الما ون الحدور القوية مي 
الفائزة في حلبة هذا النزاع ولكنها على كل حال لا تكون غلتها وافة ا | 
تقصها من الغذاء وحأ بق منها يفو ضميفاً ولا.يقوى على التنوير والإثمار | 
فكون الغذاء الذي اغتصبه من الازض قد ذهىس سدّى لانه يصرفه” في 
سييل 3 سوقه وفروعه وأؤوراقه يدون ان أي الفائدة المنتظرة ومخلاف |[ 
ذلك مالو استبق هذا النذَاء في الارض فانه' يستفيد منه النبات الآخر 
و أي غلا ل كاملة وافرة 

م انها بعد ان يبل النبات الى هذا الطور ويستمر في ارضه الدائمة 
يقل" العناء على الفلاح ولكن لابد له من مواصلة الاعتناء ٠‏ فانهً يجب 
اولاً ان يظلل النبات ويسنده ان امكن باوتادر تيه من الرياح وما كان 
صعيفاً ستردل” أقوى منه" من الأستودع للك كيد لقا ٠‏ ولاخ ارنف 
ان الظل ضروري جدً! لهذا النبات ويستثتى من ذلك البن العربي المزروع 
فوق 50٠‏ متراارتفاعاً عن سطح البحر والين الليبرياني المزروع في الاراضي 
السافلة ٠‏ واسهل الطر ق المستعملة للتظليل واقلبا فقة أن مزرّع بين الشجر 
صئف آخر من النبات كالبسله والعدس المندي وهذا الاخيرهو الافضل 
انه بطرح عل الار ش كيرا موراو راقه وهي | اكشيرة المأدة الازوتة وعدا ذلك 
فان جذره” يغوص كثيرا وييق في الارض عند نزع نياته سمادا لها ايضاً 
والنقب الذي يكون قد شله” يصبح منفذالدواء الضروري لتنفس اللذور. 
وبعدان يزهر الشجر ويبداً الْقْر بالانمقاد يجب ان ينزع الظل عنه' والآ 
ينقلب اذ ذاك آفةً لك لان الساق اذا لم تصبها الشمس تبت غير متصلبة 





)45) زراعة لبن 





وجو الفروع كثيراً سيدة بعضها عن بعض وتفرط الاوراق في العرض | 
ويل" عددها وبالتالي تكو ن الئلة زعيدة ٠‏ ولا بد مع ذلك ان ينهى من ظ 
المشش تثقية مستمرة لكونه بوث على النبات تأثيراً سا وقد قال الاستاذ ظ 
هو ري انه" ليس من النبات ما يستدعي نقاوة الازضمن ا شيش استدعاء 
شحر البن فانه يؤخر وهم ونهك وان قويّ عليه ذبلت اوراقه” وذوت 
قات ٠ ٠‏ والمشيش الذي يتزع جع ولق في حفر سعد يليام 
تع ويكون سماد سام يمحصل شير عن ٠‏ وهذه التنمية ينبئي ان تجر 
اريم مرات في السنة على الاقل فتعرّق الازض على حمق كاف و ان 
لاس للدور الكبيرة اما الصغيرة فالافضل قطمها ٠‏ ومن م وده 
الاعتنا الى التقليم الذي بترت عليه فوائد ججمة ما سئذ كرة ظ 
اما ميماد التقليم فد اختلفت الا قوال في حديده لاختلاف الاقليم ظ 
والاراضي فني سيلان مثلا يعم النبات بعد ان بأني عليه ١‏ الى 14 شهرا 
وني الهند والبرازيل بعد ان أي عليه سنتان وفيغيرها بسد ثلاث لكن وجد 
ان افضل زمن لاجراله. عند مأ بلغ الفروع . ٠‏ سنتيمترا الى متر و "٠‏ وهو 
اللسطلح عليه في النتال ٠‏ وما ات طريقة التقليم غير قياسيّة تي انها أ 
تختلف باختلاف انواع الاشجارتكتنى بان نصف لازارع هذا النبات وصذا 
موجزا تكن معه” من معرفة ما يخي له عمل" بكل دقة واثقان فنقول 
ان شجر البن يلوركثياً وغسوساً اللببرياى من" فاه" "مار نيا 
انتي عشر متراً وهو هر غالبا في اعاليه لكون الفروع السفل مو تكلا 
ازدادت الشجرة ارتفاعا ضشكون هذه المالة شديد التعرض للرياح فضلا 














الضياء )470) 





ما يجده الفلاح من امشقة المظيمة عند جنى الثْر لان لا يمكن واطالة | 
هذه الا بواسطة سلالم خشبية تعمل لمذه الناية وذلك لكون اغصان هذا 
النبات سريعة الآتكسار لا تحمل النسلق عليها ٠‏ ولذلك يجب اولاً تقليم 
الناف اي قطعها قطما متحرفاً ومحل قطعها موكول لبرة الزراع وبذلك 
تتوفر المصارة للنبات فيفرع فروعاً افقية عديدة تزيد في كية الثلة ويغو 
كثيفاً بحيث يكون قادرا على مقاومة الرياح. اما جذع هذا الشجر فستقيم 
تفرع من جانديه فروع” تدمى الاوّلية ومن هذه يتفرع فروع ثانوية تكون 
احيانا اثنين اثنين واحيانا حزمة اغصات تبرز من نقطة واحدة ونحيط 
بالساق الاصلية بحيث انها تمنم عنها المواء الكاني والنور فتنولد اذ ذاك 
عليها نيانات طحلبية تضركثيرا بالنبات. وحينعفر فاول ما يجب على الفلاح 
عمل ان يسجل بعلي كل هذه الفروع التي لا فائدة منها ولا ببق الا على 
الفروع الاولية لكون ثمر البن انما ينعد على الفروع الحشبية الديثة واما 
الفروع الثانوية فلا تصير فروعا خشبية الا في السنة الثانية ٠‏ ويوجد ايضا 
ضرب من الاغصان .ظهر عد تقليم رؤوس الشحر ويدعى بالاخصاتب 
السالبة لكونه يسلى كية وافرة ة من العصارة النيانة ولا أي 5 فأن أ بتي 
على هذه الاغصان قورت و- لبت كل | اللغذاء المعد لتكوين الثر ٠‏ وبق 
النصن السالى بكونه افقيا واكثر نشاطاً من الروع الاخرى وهو يمو 
مباشرة على الساق نحت الفروع الاولية بحيث يكون مختثاً بين الفروع 
والجذع الاصل ( ستاني البعية ) 


حس ههه جوع عه 7[ةةةس- ص 





)8::) غراف صناعة الزجاج 





مجه غرائب صناعة الزجاج :م 

لا حاجة بنا الى اطراء الصنائم الاوربية ووصف ما بلغته؛ في هذا 
العصر من الكمال والاتقان ونحن نرى كل يوم .منهاما يدهش العقول 
ويستوقف الابصار ولكن الفرض من هذه اللمحة بان شيء من الذرائم 
التي توصلوا الى استخدامها في معالمة المصنوعات مما اعانهم عليه التبسط || 
في مناحي العم وادمان المزاولة والتنعيب في اسرار الطبيعة ومحتوياتها جتى 
استولوا على قيادها وخدمتهم بكل ما عندها من القوى الى ان نزلوا منها 
متها من نفسها واصبحوا بأتون من غرائب الاعمال مالو رآ اهل الزمن 
السابق لعدوه شرم امن اللوارق 

ولا يخنى ان غالى المصنوعات الزجاجية د يمام بالفخ حتى السدم 
والالواح التي تتنذ النوافة وخيرها فانها اول ما تصتع بهيثة قوارير جوفاء ثم 
لشي بالطل سد ان تسطحتى تصير على شكل اساطين فارغة في تفصيل 
لدس هنا محله ٠‏ ولا حاجة الى يال ما في هذا الفخ من الشقة على الدافخ 
لانة: بلزمه” ان _- ل يوم نحو من ماني ساعات بلا اتقطاع فيخر ج 
من ضدرهٍ يا من ٠‏ الى ٠6٠١‏ لتر من المواء وفي ذلك من اللهد 
عن هأ ا احد” من اصعاب هذه المهنة زيادة على الارسين سنة 

فل امنب من الثواو و ألكية مأ يكون نفخها شاقا الى ما لا محتملة 
طافة النافغ فأسطلسوا على أن يضع في فيه متداراً من الكتحل ( روح اخر) 
ويقذفه” شيا فشئاً في الانيوب المتصل بالقارورة فاذا بلغ الى جوفها تجخر 





الضماء (ة:4) 





| وتمدّد فتمدّد به الجا ومن هنا تذبهوا للتفخ الصناعي فصاروا يستخدمون 
النافخ والضخات الموائية واخيراً اهتدوا الى استخدام الحواء المضغوط 
يطلقونه من حنفية نتصل بالانيوب المذّكور فيتمدّد تمددا فاحشاً حتى 
بلغ قطر القارورة ما يزيد على متر الى مترونصف وقد عرضت في باريز في 
العام الماضي قارورة من هذا النوع قطرها متران وهو مالا يتمق ارنف 
يلال بغير هده الواسعاة 

امأ الغر 0 القوارير الملليمابلهو ان طم منهأ ز زجاج الساعات 
ومثل القارورة المذ كورة يمكرء_ ان طم مثياعا يريد غل . زيباجة 
وذلك بواسطة رار خموص 2 3 في طرف احجد سك ساقيهٍ قطعة من 
الألماس فيقطع العأمل منها في اليوم حو ٠٠0٠‏ زجاجة ثم تم صنعتهأ الى ان 
مخرج الى معمل الساعات وقد تعاقف علييا وس عامل لكل منهم عمل" 
مخصوص ويقَدر ما يباع من هذا الزجاج في العالم كله ثة مليون زجاجة || 
كل سنة 

ويقابل هذه الصنعة في الغرابة انهم يصنمون خيوطاً من الزجاج في 
دقة خيوط المرير وكيفية صنعها انهم يسددوت الى قضبان من الزجاج 
يحمونها على لحمب مصباح مخصوص ثم يلفون اطرافها على اسعاوانكر مرك 
|الحشب ويديروتها سرعة 5 فتنمط وتلتف على الاسطوانة وتكون دقنّها على 

حسب السرعة التي تدار بها ٠‏ وهلء اليوط يكن أن : نسح نيج من لم 
يراد الاانها اكثر ما تستعمل في صناعة التطريز ونقشالمنسوجات اأريرية 
وغيرها وتزبين الربش الذي تضعه النساء على قبعاتمن او بين شاشر 





)5( غرائب صناعة الزجاجج 
ْ وقد نسح منه | ملابس تستعمل في احوال مخصوصة اذا قصد ان تكون 
غير موصلة لتكهربآيّة او المرارة وتخذون منها في المانيا فتائل لمناديل 
البترول والكحل وهي توثثر على فتائل القطن لانها غير قابلة الاحتراق 

وما يدك رمن غرائب هذه الصناعة مل السحوق الرجاجي مروف 
عند بالمسحوق الالماسي الذي يستماونه” لتزبين الزهر الصناعي وشم قِ 
صنعه طريقة” غريبة وهي امهم .تخدونه من انأبيت من الزجاج يسدونها من 
احد طرفيها وينفخون فيها نفخأ شديدا حتى تصير ببيئة قوارير مستديرة 
لا تتزيد تخانتها على بح من الميليتر ثم يجملونها ين علائين مر اللسييج 
ويضغطون عليها بصنعة معروفة لهم وبمجرد تلك الضغطة تسقط كلها غبارا 
خفيفا براقا يتللا تلأل الألماس ٠‏ والاظهر ان الس في هذه الصنمة يرجم 
الى تركيب المادّة التي تخد منها هذا النوع من الزجاج 

وهناك صنعة” أخرى ليست باقل, غرابة مماذ كر وهي اعم دصنعون 
شري من الزجاجج لينا نايبل الطرف ويمكن ان شرب في القطمة منه 
هار فلا تق ولاتقش ركبا قامة من الرساص وسرف هذا النوع 
عندم ب سجينة الزجاج ٠‏ وفما ذْكر بعض الوْرخْين ان هذه العجينة كانت 
معروفة عند المتقدمين وانهم كانوا يعالجونها كالصلصال ويصنعول ن منها كل 
6 من الأنية ويلقونها 7 الأرض فلا تتكسر ويلووتها احيا] م يرذونها 
الى استقامتها شرب المطرقة وربما خلطوها بالارواح العطرة فصنعوا منهأ 
اكوابا وكؤوساً 5 نشم منها رائحة الورد والياسمين وغيرهها ٠‏ ومن غريب ما 
اتفق من امس هذه العجيئة ما ذكره” يترون من ان الذي وثقق الى استنباطها 


الضياء (401) 


استهماحم الامبراطور طبباريوس ان بعرضها عليه ونصفها له" فاذز له واظهر 
له الدشاشة |ولذٌ * 3 أنه بعد ان هنأ باكتشافه اص به فُضْربت عنفه في 
الال ٠‏ قيل وكان السبب في ذلك انه' توم فيها شيا الكره' فتفادى من 
خصها بطم عنق صاحبها ٠‏ وروى هنديكر د بلتكور ان صائماً آخر توصل 
الى صئع العجينة فسيا فعرضها على الكردينال ريشيليوالشهير وزير لويس 
| اثالث عشر قال وكآن الكرديئال خاف ان ير هذا الآكتشاف ال أو 
صناعة الزجاج على ما فيها من المكاسب للدولة فسجنه سجناً مؤْ بدا .على 
ان سس هذه العجينة قد جدّد اكتشافه منذ نحو اثنتي عشرة سنة على يد 
هنري كرو احد رجال المصر الذين جمعوا بين العلى والمناعة وقد عرض 
الادوات التي صئعها منها في ردهة المعروضات الفئية في باريز سئة ١كم١‏ 
وبق من غرائي هذه الصناعة اشياء اخر منها اماهة الزجاج حتى 
يصير مع صلابته مرنا غير قابل الكسر ومن ما تعمد صلابته” حتّى اذا 
صرب بالمطارق لا تؤثثر فيه ٠‏ ومنها صنع صنف من الرجاجج يحل" في الاء 
الغللي فيتخذ منه” طلا 4 سل به الجبس والكشب والنسيج والورق وغيره 
فيكتسي طبقة زجاجية لا تسمل فيها النار ٠‏ ومنها الرجاج الكمد اي الذي 
لأشقرف فيه وهو تخد باطالة مدة السيك في علا مخصوص فيجيء 
. صلياً يوري شرارا اذا اقتدح به ومنظرم * شينه' منظر الفضار الصبني ٠‏ 
هذا عدا ما هناك من الفنوت المتصلة ببذه الصناعة كالميناء والتلوين 
والتدهيب وغير ذلكهما يطول استيفا ؤ 3 مبني عل القواعد الكماو: 4 
مما يدل ان العم والصناعة صنوات متلازمان فلا بعجه حمل الصناعي مال 











4 ) متفرقات 





. يستند فيه على القضايا الملمية ما لا تحتف قضايا المالم ما ل رض على _ 


الاختيار الصناعي 
0-2 
سا 


استتصال المعدة ‏ قد تكرر هذا العمل الجراحى الغريس في هذه 
السئوات الاخيرة عدة مرات آخرها ما تم" من عهدٍ قريب في باريز على يد 
الدكتور بوكل ٠‏ وذْلك ان امراة بسن الثامنة والثلاثيين كان لما اريم سنين 
نشكو انقباضِات نشنجية في الممدة ثم اتقطمت عنالطعام وهبط وزئها من 
4 كملغراماً الى ٠ه‏ واذ ذاكتيين فيها ورم في الاب الشماللي مما لياسر 
وعند ما شق عن هذا الورم وجد ان هناك سرطاناً مخاطياً شاغلا أوضعٍ 
كير من الوق ققتطمت المدة برمتها ثم خيط الطرف الاعلى من الاثثني 
عشري بطرف الفوّهة العليا من المعدة وكان ذلك في اكتوبر سئة .و١‏ 

وبمد ان اتى عليها اسبوعامكن ان انا كلى شيثاً من اللحم والبقول وفي 
اليوم الثاني والعشرين نمضت من الفراش وني الثالث والثلائين خرجت من 
الستشنى وعم بمد ذلك ان وزنها ازداد في اواخر دسمبر الى ٠6‏ كلتراماً 

وهذه رابع مرة أجرسيك فيبا مثل ذلك وقد كانت المرة الأول سنة 
ما على يد الدكتور شكدّر من اهل زوريخ والثانية سنة ١54‏ على يد 
الك كتور ,بوكس برينام في سان فرنشسكو واثلثة مد ذلك يقليل عل يد 








الضياء ) 
الدكتور ريِشَرْدسون من اهل بسثون وكان العمل ف يكلها على ما ينبي 
من النجاح 
فتبين من هنا انه" فضلا عن ان الانسارف 6 
المعدة ول يقد بفقدها شا مب آلالت المياة فان قطمها يكون توه سدا 
للياته اذا اصيبت بشيء من الامراض المضالة مما لا يمكر زواله الا 
بزوالها ما في اموادث المد كورة 
اقدم مكتبة في الارض - من انمن الأثار التي اكتشفت في هده 
السنة مستودع الكتابات البابلية في مديئة نيبور احكتشنها البروفسور 
برخت من اساتذة المدرسة المامعة في فيلادلميا وقد قدم تلك الناحية 





منْذْ احدى عشرة سئة فَمَضى في البحث عن ا ثار هذه المديئة واإثارة دفائنها 
تصبا طويلاً وجهدا عنيفاً الى ان اسفر تنقيبه” عن اكتشاف اجل واقدم 
اثثر وصل الينا من الأثار الباقية عن الاولين لان الكتابات الذحكورة لا 
يكون عهدها اقرب الينا من 77٠.‏ سنة قبل التاريخ الميلادي وهو العهد 
الذي خربت فيه هذه المديئة حين غزوة العيلامبين لها فهي على الاقلَ من 
عصر ابرهيم اخطليل بل لا بد ان تكون اقدم من ذل ثكثيرا لامها مستودع 
سحالات - واخبار ملوكها منذكانت دارا للملك وفيبا ولا بد من 
انرا / تلك الازمنة مأ يكشف عن كثير من المقائق التاريخية التي لا نزال 
غائبة وراء ظليات العصور 

وقد بلغ المكتشف من هذه الآثار الكتابة الى الّآن ثمانية عشر 





سو سس سس مسوم 
٠. . . .‏ 


(4م:) متفرقات 

الف قطعة استخرج ت كلها من ردهةر وأحدة من ردهات اليكل الذي 
كانت مودعة شه وي من الا الرديء :اليم يبلغ قياس الواحدة منهأ 
أ[ م الى قدم ونصف طول في عر عرض وقد لته تف كثير ظ 
دشل عمافرب الى دار الاثار الاستانة 








اللهب الموسبقي ‏ لا يخنى الت اكثر الاختراعات والاكتشافات 
العلمية يكون مصدره مرا اتتفاقناً بحدث على غير انتظار فاذا ل ذلك 
الام ذه صافي وفكرٌ متصرف اخذ بزاوله” بتكرار الامتحان والاذتبار 
حتى يبوح له با وراءه” من السرّ المكتوم ول ذلك كان اكتشاف قوّة 
البخار واحكثر خصائص الكهربائية وغير ذلك مما هو مشهور ٠‏ ومن 
الاتفاقات في هذا الباب .انه بمد ما اكتشف الهدروجين سنة 5+٠؛‏ على 
بد كاأنديش كان من من امتعالات ات مجلس | فيهدا المنصر انه" اوقد شيشا منه' 


فكان اموت يختلف ارتفاءا اشام نمث وحد انه 1 ان 8 
من ذلك : نم 
ثم انه في اواسط القرن الماضي انتدب لهذا الاكتشاف فريدريك 


|| كستنر فزاول فيه امتحانات شتى استغرقت عدة سنوات فتبين له انهه اذا 


جْمل في انبوبم من الرجاج لسانان من اهب متناسبا الحجم اهقزًا وصدر 





الضياء (هم؛) 


همأ عسوت تيدر رت مادا اللسانان مفترقن فاذا تماساً بطل الصوت ٠‏ 2 

بكون الصوت على اعلى طبقاته اذا جمل اللسانان عند ريع المسافة من 
اسفل الانيوب وبمد ذلك بضعف شيا فشعًا كلا ارتفعا حتى سلغا الى منتصفه 
ويبطل فيا فوق ذلك ٠‏ فببى على هذا الآكتشاف اختراع ارغون سمي 
بالبيروفون اي صوت النار ركه من انابيس قائمة من البلور ينتصل باطرافها 
السفل من الامأ م ماس 5 بالانامل مرشة على ثلائة صفوف مزدوجة 
فاذا صْقْط على هذه الحاس افترق ق لسانا الم ني الانيوب فصدر الصوت 
واذا رفم الضغط تماساً فاتقطم ٠‏ وصوت هذا الارغون حس: ‏ صافٍ 
شرب كثيراً من صوت الانسان وقد أعمل في عدة مجالس سماع في بارريز ظ 
وني معرض قينا فكان لهأ افضل موقم من الاستحسان والاتجاب 





ميت بو عدد... 


سنا واحوبتها 


يروت - اطلمت (سرًاء .) على ما تفضلتم به في الإزء الاسم (ص7007) 
من بان وجه الصحة في اعلال نحو قيل وخيف مما خبط فيه صاحب 
كتاب « التواعد المليلة » ذلك اللمبط البميد فسألت الله ان لايحرمنا 
انوار يان قام للتيخد ,٠ه‏ في مثل هذه الظلمات ٠‏ على ان من 
اليليهة التي ما فوقها لبت ان تاليف هؤّلاء الاباء على ما هي مشحونة” به 
من الاغلاط الفظيعة والهوّرات الشنيعة لا بعنى منها احد ممن ساقة الغرور 





(5م4؛) اسئلة واجوتها 


| الى دخول مدارسهم واخصمن ذلك هذا الكتاب وكتاب ماني الادب | 
الذي اصبح « ضربة » لازب على كبار الامدتهم وصغارجم يستمون من 
معيله للمزوج بالترياق « الشيخوي » من اول سنة دخوهم ثم لزمعم أزوم 
فاسهم الى آخر يوم لحم في المدرسة فلا يخرجون منها حتى يختلط بدماتهم 
وستحيل اليه حز من لمعم ٠٠ ٠‏ ولذلك فاني بلسان ججيم اوائك التلامذة 

ئ اشكرم على ما نتكافون المين سد شين من تصحيح بعض الاغلاط التي | 
تعرض عليكم من كتبهم وارجو ان تفيدوتي هده المرة ة عن موعٍ آخر 
من مواضم الشبهات التي عرضت لي فيكتاب القواعد « الجليةة » اذ كور 
وما | أكثر ل ما في هذا الكتاب من مواطن اليرة والارتباك ٠‏ فانه يقول في 
صفحة <م ما حرفيته' « اعلم ان المشال الواوي كلا سكنت واوه وكسر ما 
قبلبا قبت يا لمجانسة الكسرة فتقول وَجِلَ يَوْجِلُ إيحل ووّجة يرجه إيمه' 
اصلهما إوْجل و! جه" » ٠‏ وقد توقفت عند قوله. « ايجها » ومأ عز زو 
به من أن اصله « اوجة 6 لسر اللحمزة فيهما وظم اليم وهو خلاف ما 
تعلمته" في صفحة 7١‏ لاانها يول هناك في الكلام عن همزة الامس ما نصها 
د وان ل يكن الفمل على وزن أفمل فيزاد في اوله همزة وصل مكسورة اذا 
الت دين الثمل. مكسورة او متقيسة ومضمومة اذاكانت المين مشمومة 

| فتقول من تعلم إعل' ومن مجلس جل ومن تنضر نمع فنص هنا 
على ان همزة الام من الثلاني المضموم المين 7 تضم معانة في الموضع الاول 
اطلق الكسر في المضموم كثيره. ٠‏ وكذلك رايته' يول في صفحة ه4١‏ مأ 
نصها « محرّك همزة الوصل بالشم” في ماضي اماي والسداسي هولاً نحو 





الضياء ) 


أقتطم وني امس الثلاني المضموم العيين حو أخراج » اسه ٠‏ فصار في 
المسثلة قولان متضادّان وحينئذٍ فاما ان نجمع بن القولين فتكسر قينا 
او نضهها في ابميع واما ان تقتصرعل الكسر قتط فتقول إيجة وا نصر' 
او على الضم فقط فتقول | نصر وأواجة فايّ هذه الاوجه هر اليم 

(ع-») 
المواب الصحيح ضم الهمزة في ذلك مطلداً حكما نص عليه في 

قوليه الاخيرين وهو انيتر ترونه' في كتب الصرفبين واما الكسر في قوله 
الاول فالاظهر انه” بق قل لان هده المسئلة اشبر من ان يجهلها صغار 
المبتدثين فليس من الحتمل ان يغلط فيها مثل المؤلف 








القاهرة ‏ ارجو المواب على هدين السؤالين 

)١(‏ ما منزلة العربية من ساثر اللغات المشهورة في الفصاحة والانساع 

(؟) ذهب بعض الفلاسقة الى انه يوجد في عنصر الطواء نار دائمة 
الوقود شا تعليل ذلك رشدي كمال 

المواب -- اماالمسئلة الاولى فمد مر لنا من الكلام عليها في مجاد 
النة الثانية (ص 55١‏ ) مافيه, اك قاسو ات احينثم ٠ ٠‏ واماالمسئلة 
الثانية فلا قائل بها فها نعلم الاان يكون المراد ما في المواء من الاكسيجين 
الذي هوعلة الاشتعال 





(ه0: ) ١‏ ثأر ادسة 





آخثارارسم 

الروايات الشبرية - وصلتنا الروايتان الاوليان من الروايات التي شرع 
في نشرها حضرة الاددب يعوب افندي امال على ما اشرنا اليه في اللزء 
العاشر من هذه الحلة وها رواية الانتقام بعد الموت ورواية قاضي الغرام 
وكلتاهها معربتان بقلم حضرة الكاتب الجيد خليل افندي الجاويش عن 
ابرع مولن الفرنسيس في هذا الفن ٠‏ وقد تصفحنا ما وسمنا تصفحه' منهما 
فوجدنا فيهما من السجام المبارة وطلاوة الانشاء مالم يتمد الممهود في قلم 
المعررب مما يضمن لمذه الروايات اتم” الرواجج والاقبال ٠‏ فتكرر حثنا للادياء 
ومحي المطالعة على الاشتراك فيها فابا خير ما تشقّل بهر ساعات الفراغ 

رواية مدان هي الرواية القثيلية المشهورة لناسج بردها المرحوم 
الطيب الاثر الشيخ نجيب المداد عني بطبمها في هذه الايام حضرة الاديب 
جردتت افندى اسكتدر بعد فراغه من طبع رواية السيد على مأ كنا 
في حينه وف عزمه طبع جميع الروايات الى صدرت عن كر للؤاف المشار 
ايها اعلن ذلك على غلاف الرواية الذحكورة وهي اريحية له “بذ كر 
فتمكر . ٠‏ فنحث ذوي النيرة وحبي الاثار الادبية على شد ساعده. في اتمام 
طبع هذه الروايات بالاقبال على ممتناها وقد عمد النية على اصدارست منها 
تنت في القرب العاجل وجعل الاشتراك فيها ججلة ٠١‏ غرشاً مصريا فتتمنى 
له التوفيق الى امام هذا العمل الادني وترجو لهأ مزيد النجاح 











النياء (حم؛ ) 


لهاك 


مج وفاء اميل" دم 
كان في فرئسا منذ سبعين سنة اجر حرير يدعى مازورياي اتاح له" 
حسن المظ ارت تروج بفتاة كانت باثنتها ( دوطتها ) ستين الف فرنك 
فاضاف هذا المبلغ الى رأس ماله فانسعت نحارته” واصبح ' عنده نحو مثة 
مستخدام إن ذكور واناث وبعد ان اتت على زواجغا سئة رزق ق مها , 5 
سماها كلير ٠‏ والظاهر ان الرجل مأ توج بامرأته الا لاجل مالحا م يفعل 
كثيرون في هذا الزمن فلا افترٌ له' : ثثر النعيم شف بحب فتاتر من اللائي 
يشتغلن في معمله فوقم الحصام ,يدنه" وبين زوجته وانتجى الام بهما الى 
الحاكة فصدر المكم اعمال عنه" وبرد بالنتها اليا فاقبلت على ابنتها 
تربيها حتى اذا بلغت الثامنة عشرة من السر زوجتها بمحام شاب ريدعى 
دوفرجه ببائنة قدرها عشرة لاف فرنك ٠‏ وبعد سئتين من زواجها اي في 
سنة 1804 نوفيت الوالدة على حين بنتة وكان صهرها في المزائر ققدم الى 
بارير لستولي على تركتبا فلم جد عندها سوى ارمة لاف فرنك وم يعم 
كيف ذهبت بي مالها فاستولىعلى ما وجده وباع امتمتها ولم يستبق منها 


)١(‏ ملخصة عن الفرنسوية بقلم خليل افندي الياو يش 








(44) يذه اميل 
الأ كتاا للصلاة كانت حلدته” علاة بالفطة فاستصحمد” تن كارا [زوجته 
وقمل راجماً الى المزائر ولا وصل اليها وجد زوجته قد وضعءت بِنْنا كانت 
ايه في امال فسرٌ بها غاية السرور وبماها ادلين 

اما مازورياي ابو زوجته فانها تزوج بحبيبته بعد طلاقه ,,زمن قصير 
فولدت له بنتا رباها في مهد الدلال والترف وعندما بلغت رشدها قرنها 
بصيري يدعى كلياه تبلغ ثروت نحو مرن مليون فرنك واعطاها بائئة 
قدرها مثا الف فرنك ٠.‏ وعد ذلك اعتزل مجارته” وابدل ثروت بأوراق 
مالة وأخلد الى الراحة مسلماً زمامه” الى زوجته فاتفقت مم صهرها الصيرني 
واودءت عند مال زوجها <تى اذا توني لم لستطم ابثته” الاولى زوجة الحامي 
ان تطالل بشي من و تركايد فكانت سئة البخت من الوجهين م كانت 
اختها زوجة الصيرفي ميمونة 4 الطالعءن : 1ه الوجوه ٠‏ وزادت مصيبتها بأنهأ 
فقدت زوجها بعد حين غير ملف شا فقدمت باريز ووضعمت ابذهأ في 
دير للراهبات لتتمل فيه مأ تستعين به في مستهبل حياتها ٠‏ ولأ صار مر 
الفتاة مس عشرة سنة اخرجتها لانها لم تمد تستطيعان ننفقعليها وأدركت 
الفتاة حمّيقة حالها فمكفت على الاشتغال بما تعلمته مر صناعة التطريز 
فكانت نحصل معاشها ومعاش والدتها وسكنتا كلتاها في ,بدت حقير 


1 9 0 لوو _- 
ولا كان شهر ينابر من سمة ام ١‏ مرصت والدة ادلين مرضا شديدا 


فكانت هذه تشتفل الى ما بعد نصف الليل على نور مصباح ضعيف لتدفم 
اجرة الطبيب وكن الادوية فوق اجرة البت ومن حاجات المعدشة وم يكن 
عليها من الملابس ما يدقم عنها عادية البرد القارس شا مضى عليها شهر حتى 








الضياء (441) 


أ 
تعن السبر بتشارة شيابها واقبل ورد خديبا واستحكت سدلتات الضيق 
عليها وانذرها صاحب البيت بالطرد ان لم تدفم متأخر الاجرة وكانت قد | 
رهنت حليها وحلي والدتها وانفقت قيمة الرهن علاوة على كسبها فباتت ني | 
طق لاتدري الى امروب منه سبيلا ٠ ٠‏ وفي ذات ليلة افاقت والدتها وهمي 
تر تاد فؤادها يدذوب حفالاً علبيا لمأ وات من موا واصفرارهأ وبعد 
حديث بينهما ملؤم الى والاشفاق اشارت الوالدة الى الابئة ان تكتب 
الى رجل في مدينة الحقر يدعى يرار وهو صاحب سفن عديدة وذو مال 
كثير تستدين منه” مثتي فرنك وقالت لما اناالا اعرف هذا الرجل ولكن 
اذكر ان والده اوشك ان يفلس في احدى السنين لولاان اقرضته والدني 
مبلنا كبيرة فاذا كتبت اليه فربماككر اميل وأمدّنا بيه نستمين به في | 
هذه الكربة ٠‏ في الصباح بشت اليه الفتاة بكتاب موقم عليه باسم والدتها 

واقامت تننظر جوابه” على احر من ابر 
ومن غرائى الاتفاق ان المسيو بيار المشار اليه كان صديقاً حميما 
للمسيو كالياه الصيرثي زوجج خالة ادلين فكان يودع عند زوائد ماله وكان 
الصيرني” قد رُزق بنناُ سماها ارنستين وولدا سماء؛ غستاف ٠‏ وكان لبيرار ولد 
وحيد يدعى ادمون كان مقيماً ساريز منذ ستة اشبر لعهد مانرويه وقد 
٠‏ خطب له والده' ابئة كالياه صديقه ووضعه عنده ' يتعل ف التجارة ٠واتفق‏ 
ان الرجل قد م بارريز قبيل ارن عثت اليه ادلين برسالها وتزل في ,بدت 
صدشّه ب ارسالة وهو هناك فمند ما اطلم عليها تيجب كثيرا لانيه' 
م يكن يمل ان لامرأة الصيرفي اختا فقيرة تعيش مع ابنتها من التطريز ٠‏ 





(؟44) وفاء اميل 





وفي وقت الغداء لظ اهل المتزل انه قلف الفكر فسألوه' فأخبريم شر ا 


الرسالة فاضطرب الصيرفي واصفر وجه امراته وقالت : نم نمرف هذه المرأة 
التي كتبت اليك ولكن يسوءنا ان تكون من افراد اسرتنا لانها سئة 
السيرة ة فهي لانستجق منك احساناً ولا قرضاً ومع ذلك فانا اتولى هذا 
الامرعنك فكن مستريحاً ٠‏ وفي المساء ؛ عشت احد خدامها الى منزل اختما 
فاخبرها بما كان ودقم اليا ورقة مالية قيمتها مسة وعشرون رتكا فمالت 
بحن لسنا بشحاذين فعد الى مولانك وقل لها اننا في غنىّ عن صدقتهأ 
وبعد ايام اتى اشر وقال لما ان صاحب الببت شكاهها الى المحكمة 
وطلب حجز الامتعة وبمعها لاستيفاء الاجرة المتآخرة عليهما واخراجهها من 


المنزل ثم كتب جريدة باسماء الامتعة وني مجلتها كتاب الصلاة الذياشرنا ' 


اليع فيصدرالكلام٠‏ فقالت ادلين وهيتكي ان هذا الكتاب تذكار عزيز 
علمئا فا ركد" لناء فالا ني مامو ر حجن كل ما احجده عندما فاذا اردتما استعادة 
الكتاب فا عليكنا الا ان تنشترياه” يوم بم الامتعة بالمزاد العام فان ثممنة' لا 
تهاوز خسة فرئكات ٠‏ وني اليوم التالي انتقلت المرتات الى غرفة حفيرة 
رطبة فياطراف المديئة وسارت ادلين الى سوق المزاد ومعبا خمسة فرتكات 
لتشتري كتاب الصلاة ٠‏ وكان هناك شاب حلو الحيا يدور بين لوانت 

لببتاع بعض الصور القديعة ولام" بالحروج رأى أدلين نحاول الاختاء ورا 


| خزانةٌ كبيرة وقد اخذ منها الاتقباض والكجل فوقف يقراس قييا مفثونا 
يجمالما البأهر وادمبا الظاهر كأن شدا العفاف والطهر يفوح من روض | 


حسلها ولا نودي على الكتاب روزت من مخبا هأ واخدت ريد مع الزائدين 


ام 


الضياء (115) 





حتى اذا ارنى القن نصف فرنك على الجسة البي سدها هفحت عبد كر 
حرّى وسارت بأكية حزيئة ٠‏ وكان الفتى واقماً ينظر فاقترب من التاجر 
الذي ابتاع الكتاب واسترشد الى حانوته ثم راح يعدو وراء الفتاة وعند ما أ 
اقترب منها تلطف في محادثتها واظهر لحا ما خامر فؤادهْ من الأزن ارؤيّها 
نب وقال اني عرفت سبب بكائك فت استمطفك في تأدية خدمة لك 
امجو أكون مقمولة» فاستأنست بها ريك من ظرفه واحتشامه وسردت 
لهمسألة الكتاب وسبب بعه مع امتعة بيتها وشرحت لهحال والدتهافاستدل” 
على الببت قفمهمت مراده” وقالت نحن لا نرضى ان يزورنا شخصُ غرب 
ولا قبل احسأناً من احد ٠‏ فقال ليس هذا مقصودي ولكنياريد مساعدتك 
بوجه آخر فد فبمت منك ان صناعتك , التطريزوواادشي لقم بأرريز عد 
اام لشراء ملابس وربما احتاجت الى اشي ٠‏ مطرزة فتشتريها منك وبهذه 
الوسيلة اكسبك شقاً مر امال متابل ماك ٠‏ فشكرئه” واعطته عنوان 
منزلها فل) قرأ اسم والدتها قال اني اعرف هذا الاسم فه لانت نسيبة الصيرفي 
المدعو كالياه ٠‏ فقالت هو صهري زوج خالتي ٠‏ 7 ثم قال 
الست والدتك_ هي الى كيت رسالة الى رجل امقر يدعى ببرار 8 
منه ان يقرضها مثتي فرنك ٠‏ فاجابت نم وحكت له قصة الرسالة وقالت 
ان خالتي هي التي منمت هذا القرض ٠‏ وكانت الفتاة قد افتربت من منزها 
فاستأذنت في منفارقة النتى وسارت الى والدتها وأخيرتها بأن الكتاب قد ببع 
لنيرها وسردت لها حددث الفتى معبا ٠‏ فزجرتها والدتها وقالت لما اياك بمد 
الآن ان تخاطي الشبان في الطرقات فانهم بمثل هذا الكلام يخدعوتف 





(غ4:4) وفاء اميل 





الفتيات وقد اخطات كثيرا بارشاده الى منزلنا ٠‏ فاستتفرتها ووعدتها ان أ 
لا تمود الى مثل ذلك في المستقبل 

اما الشاب فانه' ترك الفتاة وهو يفكر في هذه العبرة ولا بدان أ 
يكون القارى' قد فطن الى ان هذا الشاب هو ادمون ولد بيرار وخطيب 
ارنستين واليك ما فعله بعد الذي تقدم د ذكره. فانه” سار الى حانوتالرجل 
الذي اشترى كتاب الصلاة وابتاعه منة؛ عئة فرنك لان الرجل طمع عند مأ 
وحده يفا ف شرائه وظن انه من طبعةٍ قدعة كم سار الى منزله واخد 
بقلب صفحات الكتاب فمثر فيه على ورقة مطوية فتناولما وفتحها فاذا 
تاريخها سنة ١847‏ فلا قرأها استهلت عيناه بالبكاء وقال لوعرف والدي ما 
في هذه الورقة لما حيس احسانه عمن احشن الى والده. وخلصه” من ورطة 
الافلاس ٠‏ وفي اليوم التاللي ذهب الى احد مجادسيك الكتب واوصاه. ان 
شير جادة الكتان وبعد ثلاثة ايام بعث بهرالى والدة ادلين مع رسالة لمع 
فيها الى التا ثم بالفتاة وسّول انه لايريد ان عرفها بنفسه ولكنه' سعى 
| عتمعة ة جزيلة 

وكانت والدة ادمون ند أنت الى باريز فانزلها عنده” ومنعبا من زيارة 
ال خطبته واخيرها لسبب انحرافه عنهم وقال انه" بريد ان بفسم خطيته” 
الاولى ويتزوجج بالفتاة الفقيرة التي مال اليها ٠‏ فأخذت تنصحه بالمدول عن 
هذا الرأي فازداد اصرارا عليه وقال لما سوف تعلمين مر هي خطيبتي 
| الجديدة وما هي اخلاقبا وصنائها اما الآن فالذي اطلبه منك هوان تدهي 
الى منزلها وتوصها بعمل ما تريدين من الثياب المطرزة ونؤدٌين اليها الاجرة 





الضياء (440) 





معدم وتزعمين انك آنية من لدن مدام مونقيل الت يتشتغل الفتاة مسابهاء 
فقالت وكيف عرفت هذه الامو ركلبا وأنت لم ثرَ النتاة الامرة واحدة ٠‏ 
فال اي اكتريت غرفة مقابل غرقها وني كل وم اراها من وراء الستار 
واتقسم اخبلوها من ابليران وقد طمث أنها اطبر بنت في باريز ٠‏ فلا رأت 
والدنه'شدة ميله اليها اثقادت أرابه وسارت في بم التالي الى منزل المراتين 
وهي لابسة ملالس بسيطة فلا وقمت عينها على أدلين عذرت ولدها ع 
حبه ثم عرضت طلبها واختارت ماحللا لما من شكال التطريز التي أرتها 
الفتاة اياها وكانت اجرةما كلفتها مل” الف فرنك فدفمت اليها نصف المباغ 
سلما م قات والي ارجو ان تسرعي في امجاز العمل لابي لست من اهل 
ريز بل انا آنية لاصرف فيها بضعة ايام ٠‏ فارتعشت ادلين وادركت والدتما 
لوا ولاخلت بالسيدة سأتها هل لك 
اولاد ٠‏ فأجابتها لي ولد وحيد هو اليوم مقيم بباريز ٠‏ فقالت او ليس ولدك 
هو الذي ارسلك الينا ٠‏ فقالت نم لانها رنى طالكما وحملته المروءة على 
مساعدتكما . فقالت بل هو قد تمشق ابنتي واكترى غرفة امام منزلنا وقد 
رأرته مراراً بطل" من النافذة وعند مأ بقع بصر ابأتي عليه حير وجهبا 
وتضطرب عراسيا | فالاليق بك وبي اما ان نمنم هذا الامر واما ان نبت" 
رأ ملاماً لنا ججيماً ٠‏ فتالت السيدة لقد رت منك ومن ابنتك فوق ما 
سمعت وسوف افعل ما بلبمني الله . شم ودعتها وانهء رفت وقصت على ولدها 
كل ما سمعته وراته” وقالت له بظبر ان الفتاة قد شتفت بكي شخفت 
بها ولكن بتي ان يرضى والدك بأن ثترك خطيبتك وتتزوج بمناحببتها فال 





(445) وفاء اميل 
ليس اسهل على" من اقناعه بذلك ودخل الى غرفته وعاد الها بالورقة التي 
وجدها في الكتاب فدهشت لدى قراءتها ٠‏ فال وقد علمت أيضاً ان حمأة 
المسيو كالياه قد اتفقت معه على حرمان والدة ادلين مر ميراث والدها 
بطرق لا اذكرها الا امام والدي .ثم ذهب الفتى واكترى منزلاً في افضل 
احياء باريز وفرشه بأحسن الرياش وارسل والدته' الى غرفة خطيبته فأتنت 
بها وبوالدتها الى المنزل المديد بحجة ان ببتهما رطب مض بالمحة فمندما | 
وصلنا الى المنزل يبرت ابصارها بما رأنا فيه من الرياش الفاخر ومعدات 
الرفاهية وعينت والدة ادمون لكل" منها غرفتين ٠‏ وبعد قليل دعتهما الى 
'تناول الغداء وقبل ان يوْتّى بالطمام قالت لنصبر قليلا فانغي اننظر مدعو مثا 
وما قالت هذه العبارة حتى انفتح باب الردهة ودخل ادمون فتناولت والدئه' 
يده وقدمته الى والدة ادلين وقالت لطا هذا ولدي انها السيدة وخطيس 
ابنتك من عد رضاك ٠‏ فتأئرت ادلينمن هذا المشمبد الغيرالمنتظر واستلقّت 
على كرسيها وقد اوشكت:ان بشمى عليها واخذت والدتها بي وتقول مأ 
الذي اراه؛ يا المي أني حل انا ام في يقظة ٠‏ فقالت مدام بيرار ان اسرتنا 
عليها لوالدتك_حموق عظيمة وها نحن ننى دين المعروف والمودة وولدسيك 
قد احي ابنتك فبو يرغ في امخاذها نيا له ٠‏ وكان. ادمون قد جلس 
الى جانب الفتاة وجعل محادثها كانها تعرفه” منذ سنين واخبرها في اثناء 
الحديث يامر الكتاب وبما وجده' فيه من الكتابة فكان منظر الجماعة من 
ألطف ما نتصوّره؛ المين وتحنو عليه المواطف 

ولا طال غياب ادمون عن بدت خطيبته انفذ والدهاجاسوساًيستطلم 

















طلم حاله فماد يخبر؛ بما راث وسمعه” فاستشاط غيظاً وسث يخبر صديق أ 
. والد الفتى بانحراف ولده عن جادَّة الامانة وحسن الساوك. وفي ذلك المساء 
كانت والدتها مدعوة الى العشاء في بدت الصيرفي فاستصحبت ولدها 
٠‏ ولكن الجتاعة لم يفأنحوها بالامرغيران ارنستين اخذت بد ادمون وسارت 
به الى-الديقة واظهرت له انها عرفت سرَمٌ من اوله الى آخرهر واخذت 
تلومه” وتعنفه” فاعترف لما بحعيمة الخال واخبرها ان التي احبها لست ياججل 
منها ولكن دين المعروف قضى عليه ان يختارها زوجة له دونها على انها 
ليست غريبة عنها لانها بنت خالتها .ثم اعطاها عنوان المنزل الذي اسكنها 
فيه_مع والدتها واخبرته” هي بان والدها كتب يكوه الى والدمر ٠‏ ويد أ 
ثلاثه ايأم اتى المسيو بيرار الى باريز ونزل ببدت صديقه ولا جلسوا الغداء 
سردوا له مسئلة ابنه _وتعاون الرجل وامرأته” وحمانه' على الطمن في عرض 
ادلين وتقبيح سيرتها وسيرة والدتها ٠‏ وبنها ثم في الحمديث اغتدمت ارلستين 
الفرصة وركبت عربة وسارت الى منزل ادمون بشارع لكسمبور ودفمت 
الى البواب رسالة برسم مادام رار وطادك فاسدة متزل ادلين وكات 
ادمون هناك فدخلت على الفتاة ووالدتها ححة انما تريد ان تتمل التطريز ظ 
عندها ول تعرّفعها بنفسها فانسم لما مجال الكلام وما زالت نستطرده من 
حديث الى آخر حتى ليبق الكّان موضع فقبضت وألقت بنفسها بين 
يدسيث ادلين وقالت انا بنت خالتك ارنستين فضمتها ادلين الى صدرها 
وتمانقتا كلتاها تعانق الاحماء 
وفي تلك اللحظة وفد غستاف شميق ارنستين فقابله" ادمون بمنتعى || 
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لل-ن-ددكم اسسسيلا سببا حياء للدم سد 


(4:4) وفاء اخيل 
الثفاوة والبشاشة فال انا ات لأدعوك الى المبارزة لانك نقفضت عهدك 
وثلمت شرف اختي بفسخ خطبتك وتمشقّك ابنة وجدتها في الشارع . 
فلاطفة” ادمون وبالغ في تسكين غضبه. فا ازداد غستاف الآ سبا وشتما 
فامسكه” ادمون بخناقه وجذيه بعنف وللحال انفتتح الباب وظهرت ارنستين 
فلا رأى شقيقته' تراجم دهشاً وقال من اتى بك الى هنا ٠‏ ثم انت ادلين 
ووالدتها فتقدمت ارنستين وقالت لشقيتها ها خالتك وابنة خالتنكفاستغفرهما 
تما فمات فصا ها خجلا وطلب الصفح منهما ومن ادمون ٠‏ وبعد للظةٍ 
دخل والد ادمون 3 دخلت والدته” فتناولت الورقة التى وجدها انها في 
كتاب الضلاة ودفمتها الىزوجها وقالت له اقرأ رسالة والدتنك فمرأها فاذا 
فيهأ أن مادا م مازورياي اقرضت والده ستين الف فرنك وخلصتة” مر 
الافلاس , 00 وان والده' لم يرد المال بل اكت بدفم فائدته واشترط ان 
يسطيها شيئا من ار باح مله .فلا قرأ ذلك قال فنصف فروتي اذا مخص ورثة 
مادام مازورياي ٠‏ فقّالت زوجتهاوها ان وار امامك فانا اقدم لك مادام 
دوفرجه وابثبا السيدة ادلين وهي التي احبها ولدك وهو يريد ان يقترن 
بأ فادفم انت ما عليك مر امال ودع ولدك بفي دين الممروف ويقوم 
بحق اجميل 

وبعد شهر زفت ادلين الى ادمون في مديئة الحثر وعاش مع امرأته 
ووالديه على تم ما يشت من الحناء والمسرة وكان كل من سمع بقصته 
يقول هكذا بكون الوفاء وهكذا تكون المواظف والاخلاق 
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